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 جمع القرآن وترتيبه

 :به عند العلماء أحد معنيين راديطُلق جمع القرآن ويُ ...  الجمع الأول :

 :جمعه بمعنى حفظه، وجماع القرآن: حفاظهالمعنى الأولى:  

  :على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم حدث بمعنى حفظه بهذا المعنى أي جمعوال==  
مه، مولعًا بالوحي، يترقب نزوله عليه بشوق، فيحفظه ويفه -صلى الله عليه وسلم-كان رسول الله ف

نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ{ فكان بذلكمصداقاً  لأسوة الحسنة، أول الحُفَّاظ، ولصحابته فيه ا لوعد الله: }إِنَّ عَلَي ْ
شغفًا بأصل الدين ومصدر الرسالة، وقد نزل القرآن في بضع وعشرين سنة، فربما نزلت الآية المفردة، 

ية  ووعتها القلوب، والأمة العرب وربما نزلت آيات عدة إلى عشر، وكلما نزلت آية حُفِظت في الصدور،
 ،كانت بسجيتها قوية الذاكرة، تستعيض عن أميتها في كتابة أخبارها وأشعارها وأنسابها بسجل صدورها

د كان يحرِّك شفتيه وق -صلى الله عليه وسلم-وهذا المعنى هو الذي ورد في قوله تعالى في خطابه لنبيه 
بريل من قراءة الوحي حرصًا على أن يحفظه: }لا تُحَرِّكْ بِهِ ولسانه بالقرآن إذا نزل عليه قبل فراغ ج

نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ، فإَِذَا قَ رَأْناَهُ فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ، ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ  -61القيامة: ا بَ يَانهَُ{ نَ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ، إِنَّ عَلَي ْ
ه يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرِّك ب ليه وسلمن رسول الله صلى الله ععن ابن عباس قال: "كا 61

لسانه وشفتيه مخافة أن ينفلت منه، يريد أن يحفظه، فأنزل الله: }لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ، إِنَّ 
نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ{ قال: يقول إن علينا أن نجمعه في صدرك ثم نقرأه: }فإَِذَا قَ رَأْناَهُ  يقول: إذا أنزلناه  {عَلَي ْ

نَا بَ يَانهَُ{ أن نبينه بلسانك. وفي لفظ:  لينا أن ععليك: }فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ{ فاستمع له وأنصت }ثمَُّ إِنَّ عَلَي ْ
فإذا  -عوفي لفظ: استمم بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق صلى الله عليه وسلنقرأه، فكان رسول الله 
 (.ريالبخا....) ذهب قرأه كما وعد الله

جمع القرآن بمعنى كتابته كله، مفرَّق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط، وكل   المعنى الثاني:
سورة، في صحيفة على حدة، أو مرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعًا وقد 

ى عهد علأيضاً حدث كتابته بهذا المعنى أي بمعنى   جمعوال==  ........ إحداها بعد الأخرى. رتُِّب
ء كتَّاباً للوحي م وسلمصلى الله عليه اتخذ رسول الله فقد  صلى الله عليه وسلم: .الرسول ن أجلََّّ

الصحابة. كعلي، ومعاوية، وأبَُي بن كعب، وزيد بن ثابت، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها، ويرشدهم إلى 
 الجمع في الصدور.موضعها من سورتها، حتى تُظاهِر الكتابة في السطور، 

صلى الله -كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم، دون أن يأمرهم النبي 
فيخطونه في العسب، واللِّخاف، والكرانيف، والرقاع، والأقتاب، وقطع الأديم،  -عليه وسلم
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وص ويكتبون في الطرف العسب: جمع عسيب، وهو جريد النخل، كانوا يكشطون الخ))))  والأكتاف
العريض، واللِّخاف: جمع لخفة، وهي صفائح الحجارة، والكرانيف: جمع كرنافة، وهي أصول السعف 

الغلَّظ، والرقاع: جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو رق، والأقتاب: جمع قتب، وهو الخشب الذي 
اة، كانوا إذا للبعير أو الش يوضع على ظهر البعير ليُركب عليه، والأكتاف: جمع كتف، وهو العظم الذي

نؤُلِّف القرآن  -صلى الله عليه وسلم-، عن زيد بن ثابت قال: "كنا عند رسول الله ((((جف كتبوا عليه.
وهذا يدل على مدى المشقة التي كان يتحملها الصحابة في  .. أي نجمعه: لترتيب آياته. من الرقاع"

 إلا بهذه الوسائل، فأضافوا الكتابة إلى الحفظ. كتابة القرآن، حيث لم تتيسر لهم أدوات الكتابة
ذا ما مجتمعة في مصحف عام، بل عند ه -صلى الله عليه وسلم-ولم تكن هذه الكتابة في عهد النبي 

ليس عند ذاك، وقد نقل العلماء أن نفرًا منهم: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبَُي بن كعب، وزيد 
 -ه وسلمصلى الله علي-جمعوا القرآن كله على عهد رسول الله  قد – بن ثابت، وعبد الله بن مسعود

 وذكر العلماء أن زيد بن ثابت كان عرضه متأخرًا عن الجميع.
والقرآن محفوظ في الصدور، ومكتوب في الصحف على  -صلى الله عليه وسلم-وقبُِضَ رسول الله 

كل سورة في صحيفة على حدة، بالأحرف نحو ما سبق، مفرَّق الآيات والسور، أو مرتب الآيات فقط و 
السبعة الواردة، ولم يُجمع في مصحف عام، حيث كان الوحي يتنزل تباعًا فيحفظه القراء، ويكتبه 

الكتبة، ولم تدع الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد، لأنه عليه الصلَّة والسلَّم كان يترقب نزول 
يب ل من قبل، وكتابة القرآن لم يكن ترتيبها بترتالوحي من حين لآخر، وقد يكون منه الناسخ لشيء نز 

ا بين آية كذا إلى موضع كتابته -صلى الله عليه وسلم-النزول بل تُكتب الآية بعد نزولها حيث يشير 
وآية كذا في سورة كذا، ولو جُمع القرآن كله بين دفتي مصحف واحد لأدى هذا إلى التغيير كلما نزل 

حف لئلَّ مص -صلى الله عليه وسلم-"وإنما لم يُكتب في عهد النبي شيء من الوحي، قال الزركشي: 
يفُضي إلى تغييره في كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته، صلى الله عليه 

ر ما روُِيَ عن زيد بن ثابت، قال: "قبُِضَ النبي  ولم يكن  -صلى الله عليه وسلم-وسلم" وبهذا يفُسَّ
في شيء" أي لم يكن جُمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد، قال الخطابي: "إنما  القرآن جُمع

القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو  -صلى الله عليه وسلم-لم يجمع 
 هتلَّوته، فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك، وفاء بوعده الصادق بضمان حفظ

 على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر".
 .....         وكتابة -ب..... حفظاً -أ  ويسمى هذا الجمع في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم:

 .ولوهذا الجمع هو المسمى بالجمع الأ
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    الجمع الثاني :

 عنهرضي الله  عهد أبي بكرجمع القرآن في                    
اد وواجهته أحداث جسام في ارتد -صلى الله عليه وسلم-قام أبو بكر بأمر الإسلَّم بعد رسول الله 

ز الجيوش وأوفدها لحروب المرتدين، وكانت غزوة أهل اليمامة سنة اثنتي عشرة  جمهرة العرب، فجهَّ
صحابة، فهال ارئاً من الللهجرة تضم عددًا كبيرًا من الصحابة القرَّاء، فاستشهد في هذه الغزوة سبعون ق

ة وأشار عليه بجمع القرآن وكتابته خشي -رضي الله عنه-ذلك عمر بن الخطاب، ودخل على أبي بكر 
ويُخشى إن استحر بهم في المواطن الأخرى أن  -الضياع، فإن القتل قد استحر يوم اليمامة بالقرَّاء 

صلى - عليه أن يفعل ما لم يفعله رسول الله يضيع القرآن ويُ نْسَى، فنفر أبو بكر من هذه المقالة وكبر
وظل عمر يراوده حتى شرح الله صدر أبي بكر لهذا الأمر، ثم أرسل إلى زيد بن ثابت  -الله عليه وسلم

فنفر زيد  -لمكانته في القراءة والكتابة والفهم والعقل، وشهوده العرضة الأخيرة، وقصَّ عليه قول عمر 
بل، وتراجعا حتى طابت نفس زيد للكتابة، وبدأ زيد بن ثابت في مهمته من ذلك كما نفر أبو بكر من ق

الشاقة معتمدًا على المحفوظ في صدور القرَّاء، والمكتوب لدى الكتبة، وبقيت تلك الصحف عند أبي 
ثم كانت  -بكر، حتى إذا توفي سنة ثلَّث عشرة للهجرة صارت بعده إلى عمر، وظلت عنده حتى مات 

 دراً من ولاية عثمان حتى طلبها عثمان من حفصة.عند حفصة ابنته ص
عن زيد بن ثابت قال: "أرسل إليَّ أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو 

بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقرًّاء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل 
هب كثير من القرآن، وإني أريد أن تأمر بجمع القرآن، فقلت لعمر: كيف نفعل بالقرَّاء في المواطن فيذ

شيئًا لم يفعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: عمر: هو والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح 
قال زيد: قال: أبو بكر: إنك شاب عاقل لا  -الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر 

فوالله لو   فتتبع القرآن فاجمعه، -صلى الله عليه وسلم-د كنت تكتب الوحي لرسول الله نتهمك، وق
كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل مما أمرني به من جمع القرآن، قلت: كيف تفعلَّن شيئًا لم 

الله  حيفعله رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شر 
صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللِّخاف وصدور 

الرجال، ووجدتُ آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره }لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ 
اته، ثم وفاه الله، ثم عند عمر حيحتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى ت .أنَْ فُسِكُمْ{ 

  عند حفصة بنت عمر".
وقد راعى زيد بن ثابت نهاية التثبت، فكان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة، وقوله في الحديث: 

"ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره" لا ينافي هذا، ولا يعني أنها 
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أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره، وكان زيد يحفظها، وكان كثير من الصحابة ليست متواترة، وإنما المراد 
يحفظونها كذلك، لأن زيدًا كان يعتمد على الحفظ والكتابة معًا، فكانت هذه الآية محفوظة عند كثير 

 منهم، ويشهدون بأنها كُتِبت، ولكنها لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري.
من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: "قدم عمر فقال: مَن كان تلقى من أخرج ابن أبي داود 

 شيئًا من القرآن فليأت به، وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 
والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئًا حتى يشهد شهيدان" وهذا يدل على أن زيدًا كان لا يكتفي بمجرد 

وجدانه مكتوباً حتى يشهد به مَن تلقَّاه سماعًا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة من 
عن أبيه: أن أبا بكر قال لعمر ولزيد:   الاحتياط، وأخرج ابن أبي داود أيضًا من طريق هشام بن عروة

مع  رجاله ثقاتاقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه" و 
انقطاعه، قال ابن حجر: "وكأن المراد بالشاهدين: الحفظ والكتاب" وقال السخاوي في "جمال 

يه صلى الله عل-القراء": "والمراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كُتِب بين يدي رسول الله 
قال أبو شامة: "وكان  أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن" -وسلم

رد الحفظ، لا من مج -صلى الله عليه وسلم-غرضهم أن لا يُكتب إلا من عين ما كُتِبَ بين يدي النبي 
ولذلك قال في آخر سورة التوبة: "لم أجدها مع غيره" أي لم أجدها مكتوبة مع غيره لأنه كان لا يكتفي 

 بالحفظ دون الكتابة".
ان مفرَّقاً في ولكنه ك -صلى الله عليه وسلم-باً من قبل في عهد النبي وقد عرفنا أن القرآن كان مكتو 

الرقاع والأكتاف والعسب. فأمر أبو بكر بجمعه في مصحف واحد مرتب الآيات والسور وأن تكون  
رضي الله -كتابته غاية من التثبيت مشتملة على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، فكان أبو بكر 

جمع القرآن بهذه الصفة في مصحف، وإن وُجِدَت مصاحف فردية عند بعض الصحابة،  أول مَن  -عنه
كمصحف علي، ومصحف أبَُي، ومصحف ابن مسعود، فإنها لم تكن على هذا النحو، ولم تنل حظها 

من التحري والدقة، والجمع والترتيب، والاقتصار على ما لم تنُسخ تلَّوته، والإجماع عليها، بمثل ما نال 
أبي بكر، فهذه الخصائص تميَّز بها جمع أبي بكر للقرآن، ويرى بعض العلماء أن تسمية مصحف 

القرآن بالمصحف نشأت منذ ذلك الحين في عهد أبي بكر بهذا الجمع، وعن علي قال: "أعظم الناس 
 أجرًا في المصاحف أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول مَن جمع كتاب الله".

 لمسمى بالجمع الثاني.وهذا الجمع هو ا

 


